


 وادعاء الوضعي" الحیاد وعدم التحیز"له جذوره الاجتماعیة
 والایدیولوجیة العمیقة،ویعكس الموقف المتناقض لهذه الفلسفة إزاء العلوم

 المتخصصة:فهي من ناحیة مهتمة بتطور العلوم الطبیعیة،الذي یصبح
 تطور الإنتاج مستحیلا بدونها،وهي من ناحیة أخرى ترفض النتائج

 الفلسفیة التي تتجاوز حدود النظریات العلمیة الطبیعیة والتي تقضي على
 فكرة خلود المجتمعات بما هي علیه بدون تغیر.

لقد أسس المذهب الوضعي الفیلسوف الفرنسي أوغست كونت(1798-
 1857 )،(وسوف نتحدث عنه بالتفصیل في محاضرة لاحقة )،الذي

 أدخل مصطلح الوضعیة في الفلسفة.

 ومن الناحیة التاریخیة هناك ثلاث مراحل تطور المذهب الوضعي:

 1-كان ممثلو المرحلة الأولى هم: أوغست كونت و لیتریه و
 لافیت(فرنسا )و جون ستیوارت میل،وهربرت سبنسر(انكلترا ).

 وإلى جانب مشكلات نظریة المعرفة(مشكلة القوانین التاریخیة العامة
 لتطورها عند كونت )،(والمنطق عند میل )-

 والتي كانت تحل بروح التجریبیة المتطرفة والنزعة الظواهریة-فإن
 المكانة الرئیسیة في المرحلة الأولى من المذهب الوضعي كانت تخصص

 علم الاجتماع(انظر النظریة العضویة في المجتمع عند سبنسر )وكان
 موضوعه البرهنة على الطبیعة الطبیعیة والابدیة للمجتمع القائم.



 2-ویرجع نشوء المرحلة الثانیة من المذهب الوضعي إلى السبعینات
 حتى التسعینات من القرن التاسع عشر،وهي ترتبط بإسمي إرنست ماخ
 وریشار افیناریوس ،اللذین نبذا حتى الاعتراف الصوري للموضوعات

 الواقعیة موضوعیا،وهو

 ما كان سمة المرحلة "الأولى"من المذهب الوضعي.

 وقد فسرت مشكلات الإدراك في فلسفة"ماخ"من  وجهة نظر النزعة
 السیكولوجیة المتطرفة،ممزوجة بالنزعة الذاتیة.

 3-ویرتبط نشوء وتشكل المرحلة"الثالثة"من المذهب الوضعي بنشاط
 جماعة فیینا(او ما یسمى بحلقة فیینا الفلسفیة )ومن الفلاسفة الوضعیین

 المنتمین لهذه الجماعة نذكر:أوتو نویرات و رودولف كارناب و شلیك و
 فرانك وغیرهم،وجمعیة برلین للفلسفة العلمیة(رایشنباخ و كراوز

 وغیرهما )،التي كانت تضم عددا من التیارات:الذریة المنطقیة والوضعیة
 المنطقیة السیمانطیقا العامة.(وترتبط بهذه التیارات ارتباطا وثیقا النزعة

 الإجرائیة و الذرائعیة"البرجماتیة").

 والمشكلة الرئیسیة في المرحلة الثالثة تحتلها المشكلات الفلسفیة للغة
 والمنطق الرمزي وبناء الأبحاث العلمیة وغیرها.

 وقد نبذ ممثلو المرحلة الثالثة النزعة السیكولوجیة واتخذوا طریق التوفیق
 بین "منطق العلم" والریاضیات،وهو طریق إضفاء الطابع الصوري

 المتطرف على المشكلات المعرفیة (الابستمولوجیة ).



 ومن ثم تطورت الفلسفة الوضعیة لاحقا في الفلسفة المعاصرة فنشأ عنها
 ما یعرف باسم الوضعیة الجدیدة التي انقسمت إلى تیارین:الأول وهو ما

 یعرف باسم الوضعیة المنطقیة المرتبطة أساسا بحلقة فیینا وتطوراتها
 اللاحقة،والثاني هو ما یعرف باسم الفلسفة التحلیلیة وفلسفة اللغة،ویضم
 فلاسفة مشهورین أمثال:جورج ادوارد مور وفتجنشتین لاحقا وبرتراند

 راسل وغیرهم.

 وسوف نفصل ذلك لاحقا في محاضرة مستقلة

 وقبل أن ندخل بالتفاصیل حول الحدیث عن الفلسفة الوضعیة
 عموما،والمراحل الثلاث التي مرت بها في تطورها التاریخي،علینا أن

 نعطي فكرة ولو بسیطة عن المرحلة التمهیدیة التي سبقت ظهور الفلسفة
 الوضعیة ذاتها،وبالتالي لعبت دورا بارزا في ظهورها،لأن الفلسفة

 الوضعیة لم تأتي هكذا ودفعة واحدة من فراغ،بل مهد لظهورها فلاسفة
 سابقین علیها،قد وضعوا حجر الأساس لبناء الفكر الوضعي عموما

 والفكر الظواهري خصوصآ،ومن أشهرهم:الفیلسوف الإنكلیزي دیفید
 هیوم الفیلسوف الألماني إیمانویل كانط.

 --المرحلة التمهیدیة ما قبل نشوء الفلسفة الوضعیة والتي ساعدت على
 ظهورها لاحقا.

 لقد تمثلت هذه المرحلة التمهیدیة في فلسفة فیلسوفین محدثین ومشهورین
 على وجه الخصوص هما الفیلسوف الانكلیزي دیفید هیوم الفیلسوف

 الألماني إیمانویل كانط.



 أولا: فلسفة "دیفید هیوم".

 یعتبر الفیلسوف الانكلیزي المحدث دیفید هیوم(1776-1711 )واحدآ
 من أشهر فلاسفة النزعة التجریبیة إلى جانب الفیلسوفین:"لوك و

 بیركلي"وكذلك فلسفة المثالیة الذاتیة ومذهب الشك(اللاأدریة )،وقد
 ساعدت أفكاره ذات الطابع الوضعي الظواهري(الفینومینولوجي )على

 نشوء الفلسفة الوضعیة من جهة والفلسفة الظواهریة(الفینومینولوجیا )من
 جهة أخرى.

 یعتبر دیفید هیوم ان الواقع المعطى لنا بواسطة الحواس هو عبارة عن
 انطباعات أولیة مباشرة في الوعي عن الظواهر الخارجیة المنفردة كل

 على حدة والتي لا یمكن تجاوز فرادته الوضعیة إلى ما هو عام ومشترك
 فیما بینها لأن هذا العام یتجاوز الظاهر إلى الباطن والجوهر وهو غیر

 معطى في التجربة لذا لا یمكن قبوله باعتباره فكرة میتافیزیقیة فارغة من
 المعنى،بعبارة أخرى لا یمكن تجاوز الظواهر المفردة التي نعرفها

 بالحواس إلى مفاهیم عقلیة عامة لبناء تراكیب عقلیة بناء على ما هو
 مشترك بینها وإهمال الخواص الذاتیة لها من أجل إنشاء المفاهیم

 والكلیات لإقامة

 العلوم كما فعل الفیلسوف التجریبي"لوك"،ولذلك تنتفي عند "هیوم"امكانیة
 قیام علم حقیقي طالما أننا لا نستطیع تجاوز عالم الظواهر الذي تتمیز فیه

 ظاهرة عن اخرى إلى عالم الجواهر وما هو عام ومشترك بینهما أي
 كلي:ونحن نعرف أن الوجود هو للجزئي ولكن لا علم إلا بالكلي الذي

 یصل إلیه العقل انطلاقا من الجزئي ذاته.



 وهذا یعني أن الواقع الموضوعي الخارجي عند هیوم لیس الا عبارة عن
 احساساتنا به،ومعرفتنا الذاتیة له،ولسنا ندري هل هذه المعرفة حقیقیة ام
 لا،وهل تعكس الواقع الخارجي الموضوعي كما هو بحد ذاته أم تقدم لنا

 مجرد تصوراتنا و انطباعاتنا الذاتیة عنه وهي تختلف عن حقیقته التي لا
 نعرفها وكذلك تختلف من شخص لآخر.

 وعلیه،دعا هیوم إلى عدم تجاوز معطیات التجربة الحسیة وعدم تجاوز
 وصف ظواهرها إلى مرحلة التفسیر العلمي.

 لذلك فالمعرفة عند"هیوم"لا تكمن في فهم الوجود بل في قدرتها على أن
 تكون دلیلا للحیاة العملیة.

 وعنده أن الموضوع الوحید للمعرفة الأصلیة هو الریاضیات.

 فجمیع موضوعات الدراسة الأخرى تتعلق بوقائع لا یمكن البرهنة علیها
 منطقیا،ولا یمكن استخلاصها من التجربة.

 وجمیع الآراء في الموجودات تنطلق هي الأخرى من التجربة،

 التي فهمها هیوم اصلآ بشكل مثالي.

 وبما ان جمیع موضوعات المیتافیزیقا لا تنبع من التجربة بل متعالیة
 علیها ومفارقة لها لذا اعتبر هیوم ان المیتافیزیقا زائفة وفارغة من

 المعنى ویجب إخراجها كلیة من الفلسفة لأنه لا یمكن أن نبرهن على
 موضوعاتها تجریبیا.



 والواقع عند هیوم لیس الا مجرى من الانطباعات "أسبابها مجهولة وغیر
 قابلة للمعرفة".

 وقد اعتبر مشكلة وجود أو عدم وجود العالم الموضوعي مشكلة
 مستعصیة على الحل.إن واحدة من العلاقات الأساسیة التي تقیمها

 التجربة هي علاقة العلة بالمعلول،ولا

 یمكن استخلاصها بالحدس او بالتحلیل او بالبرهان.فإذا سبقت ظاهرة
 ظاهرة أخرى فلا یمكن ان نستخلص ان الاولى علة والثانیة معاول كما
 هو معمول به في نظریة السببیة و الحتمیة العلمیة،وحتى أشد الأحداث
 تكرارا في الزمان لا تعطینا معرفة بقوة خفیة بها یسبق الشيء الشيء

 الآخر.

 وعلى أیة حال فالناس قد اعتادوا أن یستمدوا من أداء شيء معطى في
 الماضي أداء مشابه للشيء نفسه في المستقبل.

 وهم لا یقومون بمثل هذا الاستدلال إلا بقوة العادة.

 ومن ثم أنكر هیوم الطبیعة الموضوعیة للسببیة،ففي رأیه أن مجرى
 انطباعاتنا لیس عماء مطلقا،فبعض الأشیاء تبدو لنا ساطعة وحیة

 وثابتة،وهذا كاف عمومآ للحیاة العملیة،والشیئ الوحید والضروري هو
 ان نفهم ان مصدر الیقین لیس المعرفة النظریة بل الإیمان.

 لقد وضع هیوم مفهوم "المعیة"عوضا عن مفهوم "السببیة" لأن الأحداث
 والظواهر تحصل مع بعضها البعض(معیة )،



 ولیس قبل او بعد بعضها البعض بموجب العلاقة السببیة،

 لأنه بحكم التجربة والتكرار والعادة نظن انها تحصل بموجب العلاقة
 السببیة بین "متقدم" في الزمن وهو العلة او السبب وبین"متأخر"في

 الزمن ولاحق وهو المعلول أو النتیجة،ولكن الحقیقة لیست كذلك،بموجب
 هذا الفهم ذاته وضع"هیوم"

 مبادئ تداعي الأفكار وفق التجاور المكاني والتشابه أو التتابع الزماني
 ووفق الارتباط السببي بحكم العادة والظن ولیس بحكم الواقع.

 ثانیا: فلسفة "إیمانویل كانط".

 یعتبر الفیلسوف الألماني المحدث" ایمانویل كانط"(1724-1804)من
 أشهر فلاسفة المثالیة الذاتیة ومؤسس ما یسمى بالمثالیة الكلاسیكیة

 الالمانیة، إضافة إلى كونه مؤسس ما یدعى بالمثالیة"النقدیة"أو
.( Transcendental )( الترانسندنتالیة)المتعالیة 

 لقد صاغ"كانط"في مرحلة تفكیره الفلسفي ما قبل(المرحلة النقدیة )أي قبل
 عام 1770 فرضیته الكونیة عن"السدیم"والتي یذهب فیها إلى أن نظام

 الكواكب نشأ وتطور عن"غیمة سدیمیة".وفي الوقت نفسه الذي قدم كانط
 فرضیته عن وجود عالم اكبر(ماكروكوزم )من المجرات خارج

 مجرتنا،طور نظریات تقهقر دوران الأرض بفعل التمزق الجذري
 ونسبیة الحركة والسكون.



 وقد صمم كانط في أعماله الفلسفیة في المرحلة ما قبل النقدیة وتحت
 تأثیر النزعة التجریبیة والشكیة عند هیوم الاختلاف بین الأسس الواقعیة
 والأسس المنطقیة،وأدخل إلى الفلسفة مفهوم الأجسام السالبة،وسخر من
 ولع معاصریه بالتصوف والنزعة الروحیة والاستنباطیة  ومال لصالح

 التجربة.

 لقد لعبت فلسفة هیوم دورا بارزا في عملیة الانتقال اللاحقة لفلسفة كانط
 من المرحلة ما قبل النقدیة إلى المرحلة النقدیة التي صاغ فیها
 فلسفته"النقدیة"التي أعطى فیها ما للتجربة للتجربة وما للعقل

 للعقل،واضعا الشروط والحدود والامكانیات التي لا یمكن للعقل ولا
 للتجربة ولا لعملیة المعرفة تجاوزها أثناء محاولة معرفة الأشیاء المعطاة
 للذهن في التجربة اعتمادا على الحواس ذاتها واعتمادا على العقل القبلي
 المتعالي الذي یعمل على تنظیم مادة المعرفة القادمة من التجربة بواسطة

 الأشكال القبلیة والحدوس الفلسفیة على مستوى الحساسیة والفاهمة
 وبمساعدة الخیال الذي یستحضر الأفكار الفطریة من العقل وهي واحدة

 عند جمیع الناس الذین لا یختلفون بمعرفتهم إلا بما هو قادم من التجربة،

 فالتجربة عنده بلا عقل عمیاء والعقل بلا تجربة فارغ من المضمون.



 ان عملیة الانتقال إلى المرحلة النقدیة قد ساعد كانط على رفض الأفكار
 القطعیة والنزعة الدوغمائیة في الفلسفة(وقد قال في ذلك: "ان هیوم هو
أول من ایقظني من سباتي الدوغماطیقي" ) وقادته إلى التقسیم الثنائي(
 Dualism)في المجال الابستمولوجي وفي المجال الانطولوجي،بحیث

 قسم المعرفة إلى نوعین:معرفة نظریة ومعرفة عملیة،معرفة عقلیة قبلیة
 ترانسندنتالیة متعالیة تتعامل مع مفاهیم مطلقة مثل الزمان والمكان
 والسببیة ومعرفة بعدیة تجریبیة تتعامل مع الظواهر(الفینومینا ) أو

 الأشیاء من أجلنا وفي أذهاننا التي تصب في الوعي عبر الحواس،وهي
 الوحیدة القابلة للمعرفة.

 وقسم الوجود على المستوى الأنطولوجي إلى نوعین:الأول هو عالم
 الظواهر التي یتعامل معها العقل الترانسندنتالي بواسطة التجربة،وهو
 عالم قابل للمعرفة،وعالم الأشیاء في ذاتها كما توجد بحد ذاتها ولكنها

 ترانسندنتیة اي متعالیة على العقل وعلى التجربة في آن واحد وهي تشكل
 عالم النومین الغیر قابل للمعرفة،ویمكن تسمیة موضوعاته بالقضایا

 الفلسفیة الكبرى مثل وجود الأشیاء في ذاتها وفكرة النفس الخالدة وفكرة
 االله ومفهوم الحریة،وهذه الموضوعات لا یمكن أن یعرفها العقل النظري

 لذا یجب إحالتها إلى العقل العملي والقضایا الاخلاقیة اي المیتافیزیقا
 والایمان.

 وفي عام 1770 انتقل كانط إلى الفترة النقدیة وظهر كتابه:"نقد العقل
 المحض"أو"نقد العقل النظري"عام 1781 واتبعه بكتابه"نقد العقل

 العملي"في عام 1788،ثم كتابه"نقد ملكة الحكم"عام 1790.وفي هذه
 الكتب یعرض كانط بطریقة متماسكة النظریة"النقدیة"في المعرفة

 والأخلاق وعلم الجمال،



 ونظریة ملائمة الطبیعة.

 وقد برهن كانط في أعماله خلال الفترة النقدیة على استحالة بناء مذهب
 في الفلسفة التأملیة("میتافیزیقا"باللغة الاصطلاحیة لذلك الوقت )،دون

 دراسة تمهیدیة لأشكال المعرفة وحدود وقدرات الإنسان المعرفیة.

 وقد أفضت دراستها "بكانط"إلى النزعة اللاأدریة وإلى التأكید بأن طبیعة
 الأشیاء كما توجد هي نفسها(أي الأشیاء في ذاتها )غیر متاحة من حیث

 المبدأ للمعرفة الإنسانیة.

،" Phenomena فالمعرفة ممكنة فقط"بالظواهر-الفینومینا 

 أي الطریقة التي تتكشف بها الأشیاء في خبرتنا.



 والمعرفة النظریة الحقة متاحة في الریاضیات والعلم الطبیعي
 فحسب،وعلى الفلسفة أن تحذو حذوهما بامتلاك خاصیة الضرورة

 والشمولیة أو الكلیة لكي تتحول إلى علم یكتسب صفة الیقین والركون
 إلیه وذلك من خلال التركیز على الأحكام  التي هي على نوعین:تحلیلیة

 إي استنتاجیة عقلیة ولا تأتي بأي شیئ جدید،وتركیبیة أي استقرائیة
 وتجریبیة هي التي تعمل على تطویر العلم وتزویده بالمعلومات

 الجدیدة،والغریب في الأمر هنا ان كانط قد وضع  ضمن الأحكام
 التركیبیة ما یسمى عنده بالأحكام التركیبیة القبلیة،التي لم یستخدمها من

 قبل أحد سوى كانط وهي تحتوي على خاصیة القبلیة(ما قبل التجربة
 )وخاصیة البعدیة(ما بعد التجربة )في آن واحد وتستخدمها العلوم

 الریاضیة والطبیعیة وهي تمتلك خاصیة الشمولیة والضرورة اللازمتین
 لقیام العلم.

  وتحدد هذا عند كانط حقیقة أنه توجد في في عقل الانسان

 أشكال قبلیة(اولیة )للتأمل الحسي،مثل الأشكال الأولیة عن الرابطة ،او
 التركیب،بین تعدد الاشكال الحسیة ومفاهیم العقل.وهذه-على سبیل

 المثال-هي أساس قانون ثبات الجواهر،وقانون السببیة،وقانون تفاعل
 الجواهر.



 وعند كانط أنه كامن في العقل شوق لا یمكن قمعه نحو المعرفة
 المطلقة(أي المیتافیزیقا )ناشئ عن متطلبات أخلاقیة علیا.وتحت ضغط
 هذا الشوق یسعى عقل الانسان إلى حل مشكلة نهائیة أو لا نهائیة العالم
 في الزمان والمكان،وامكانیة وجود عناصر لا تنقسم في العالم،وطبیعة

 العملیات التي تتم في العالم،ومشكلة االله  باعتباره موجودا جوهریا
 بصورة مطلقة.وقد أعتقد كانط أن الحلول المتعارضة قابلة للبرهنة علیها
 بدرجة متساویة:فالعالم متناه ولا متناه،والجزیئات التي لا تنقسم (الذرات

 )موجودة،ولا وجود لمثل هذه الجزیئات،

 وكل العملیات مشروطة سببا،وهناك عملیات(افعال )تحدث حرة،ویوجد
 ولا یوجد موجود جوهري بصورة مطلقة.

 وهكذا فإن العقل بطبیعته تناقضي،أي تقسمه التناقضات.

 ولكن هذه التناقضات ظاهرة فحسب،و یتأسس حل هذا اللغز بالحد من
 المعرفة لصالح الإیمان،بالتفرقة بین"الأشیاء في

 ذاتها"و"الظواهر"،والاعتراف بأن"الأشیاء في ذاتها"غیر ممكنة
 المعرفة.وهكذا فإن الإنسان-في آن واحد-لیس حرا(موجود في عالم من
 الظواهر )وحر(كذات في العالم المجاوز للحس وغیر الممكن معرفته

 )،ووجود االله لا یمكن البرهنة علیه"للمعرفة"وفي الوقت نفسه هناك
 مصادرة الإیمان الضروریة،التي یرتكز علیها اعتقادنا بوجود الأمر

 الأخلاقي،



 الخ.هذه النظریة في الطبیعة التناقضیة للعقل-التي استخدمها كانط كأساس
 لثنائیة "الأشیاء في ذاتها"و "الظواهر"كأساس للاأدریة-أعطت دفعة

 لتطور الجدل الوضعي في المثالیة الكلاسیكیة الألمانیة.

 ومن ناحیة اخرى،بقیت هذه النظریة-في فهمها للمعرفة والسلوك والجهد
 الإبداعي-أسیرة الثنائیة واللاأدریة والصوریة.

 فقد أعلن كانط-مثلا-قانون اساسي-الأمر المطلق الذي یتطلب أن یهتدي
 الإنسان بقاعدة یمكن-بحكم كونها مستقلة استقلالا مطلقا عن المحتوى

 الأخلاقي للفعل،أن تصبح قاعدة كلیة للسلوك.وفي علم الجمال رد كانط
 الجمال إلى متعة"نزیهة"لا تتوقف على ما إذا كان الشيء الموصوف في
 عمل فني موجودا أم لا،ویحدده الشكل وحده.ولكن كانط عجز عن تطبیق

 صوریته بطریقة متماسكة.ففي علم الأخلاق-

 وعلى النقیض من الطبیعة الصوریة للأمر المطلق-قدم مبدأ القیمة الذاتیة
 لكل فرد،التي لا ینبغي أن یضحى بها لخیر المجتمع ككل،وفي علم

 الجمال،-وعلى النقیض من الصوریة في فهم الجمیل-أعلن أن الشعر هو
 الشكل الاعلى للفن،لأنه قادر على أن یصور المثل الاعلى،الخ.

 انتهت المحاضرة الأولى.


